
الأزمــة الخليجيــة، النــاتو العــربي واســتجابة
العثمانيين الجدد

, يونيو  | كتبه طارق البيطار

ــا في أهميــة أدوار أظهــرت الأزمــة الخليجيــة – الخليجيــة الــتي اختلــف المحللــون بشــأن أســبابها، تباينً
يـارة الرئيـس الأمريـكي دونالـد اللاعـبين الإقليميين والـدوليين، فمـن جهـة فـإن التزامـن الغريـب بين ز
ترامب لكل من المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” بهدف تشكيل الناتو “العربي” المزعوم وتسريع
وتيرة التصعيدات ضد قطر، يخلق مبررًا لإشارة العديد من المحللين إلى ضلوع أمريكا بشكل مباشر في
هذه الأزمة، مع أن التصريحات الرسمية لم تتضمن أي تبادل للاتهامات أو خروج عن اللغة الفائقة

الدبلوماسية بين كل من ممثلي الطرفين الأمريكي والقطري.

وعلــى الجهــة الأخــرى اقتصر دور روســيا وبضــع دول أوروبيــة علــى الــدعوة للتهدئــة والحــوار، ويعــد
الموقفـان الألمـاني والفـرنسي همـا الأكـثر تقـدمًا أوروبيًـا، أمـا إيـران فقـد تمكنـت مـن إيجـاد فرصـة جديـدة
لمواجهـة المملكـة العربيـة السـعودية مـن خلال محاولـة التقـرب مجـددًا مـن قطـر مسـتفيدةً مـن قربهـا

الجغرافي مما قد يُمكِن قطر من تقليل أضرار الحصار البري المفروض عليها. 

عربيًــا لم تُظهــر المنظمــات العربيــة مثــل جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون الخليجــي أي مواقــف
واضحة، أما على صعيد الدول العربية فقد تباينت المواقف ما بين منحاز لأحد أطراف الأزمة وداعم
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لجهود الحوار والتهدئة، وضمن سياق المشهد العربي فإن دولة الكويت أظهرت الموقف الأكثر تقدمًا
حينما أخذت على عاتقها دور الوسيط الرسمي لحل الأزمة.

أما بالنسبة للدور التركي فيبقى الأكثر تأثيرًا (حاليًا على الأقل)، ففي حين أعلنت الدولة التركية وعلى
رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرغبة في التوسط بين الأطراف الخليجية لحل الأزمة، فإن
الخطوات التي استجابت من خلالها للأزمة كانت صاحبة التأثير الأكبر، حيث أظهرت دعمًا كبيرًا لقطر،

يًا) المفروضة على قطر. ية (نظر مما ساهم بشكل فعلي في كسر العزلة الدبلوماسية والتجار

نشر جنود قادمين من تركيا والتي هي عضو أساسي في حلف الناتو ورقة
ضمان يقدم الأتراك من خلالها دعمهم الحقيقي لدولة قطر

فقد قام البرلمان التركي بإقرار مشروع قانون للتعاون العسكري يتم بموجبه تسريع نقل جنود أتراك
للقاعدة العسكرية التركية الموجودة في قطر، ولا تزال الأنباء عن عدد الجنود غير دقيقة، حيث يجري
الحــديث إعلاميًــا عــن  آلاف جنــدي، ولكــن بضعــة وسائــل الإعلام تفيــد أن عــدد الجنــود قــد يفــوق

ذلك. 

قد تبدو هذه الخطوة للوهلة الأولى كرادع استراتيجي لأي تحرك عسكري ضد قطر، ولكن أهمية
هــذه الخطــوة حقيقــةً تكمــن في رمزيتهــا، حيــث يبــدو نــشر جنــود قــادمين مــن تركيــا والــتي هــي عضــو

أساسي في حلف الناتو ورقة ضمان يقدم الأتراك من خلالها دعمهم الحقيقي لدولة قطر.

ومــن جهــة أخــرى ظهــر في الشــا الــتركي بعــض التجمعــات الشعبيــة المتضامنــة مــع قطــر والرافضــة
لوسمها بالإرهاب، كما عبر ناشطون أتراك على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمهم لقطر، ورد
عليهـم نظراؤهـم القطـريين برسائـل الشكـر، ولم يقتصر الأمـر علـى التواصـل الاجتمـاعي فحسـب، بـل

ذهب أبعد من ذلك لتبادل الدعم بين وسائل الإعلام الرسمية والمحللين والباحثين في كلا البلدين.

ــة في ــا لأزمــة انخفــاض مخــزون الأغذي ــا علــى الصــعيد التجــاري واللــوجستي فقــد اســتجابت تركي أمّ
الأسواق القطرية من خلال مد جسور إمداد من خلال الشحن الجوي، لتملأ السلع التركية رفوف
المحال التجارية في قطر في شهر رمضان والذي يعد فترة حساسة جدًا نظرًا لزيادة الطلب على السلع

الاستهلاكية.

ومــن الجــدير بــالذكر أن هــذا التقــارب الــتركي – القطــري ليــس وليــد اللحظــة، بــل إنــه نتيجــة لسلســلة
يــة والــتي بلغــت ذروتهــا بعيــد دعــم قطــر لشرعيــة حــزب متتابعــة مــن التفاهمــات السياســية والتجار
العدالة والتنمية في مواجهة الانقلابيين، إذًا فإن هذا التقارب يمثل بلا شك واحدًا من أهم الأسباب
يــة الــتي تــدفع تركيــا باتجــاه الــدفاع عــن اســتقلالية القــرار القطــري، ضــد مــا أســمته الروايــة القطر

“الوصاية”.

في الحقيقة إن عمق التقارب ودرجة التماهي في وجهات النظر بشأن أهم الملفات في المنطقة (أطراف



ية، دعم الإخوان المسلمين في مصر وسائر أرجاء المنطقة، الموقف من حماس… وغيرها)، النزاع في سور
يفتح أفقًا لتطوير العلاقات التركية – القطرية لما قد يفوق الشراكة الاستراتيجية مستقبلاً، لذا فإن أي
“وصاية” على صناعة القرار في قطر سوف تجعل ظهر تركيا مكشوفًا، وستبقيها وحيدة في مواجهة
العديــد مــن التيــارات المضــادة، وهــو الأمــر الــذي قــد يمثــل مأزقًــا لأنقــرة خاصــةً في ظــل عــدم وضــوح
موقعها من تحالفات ترامب الأخيرة واستمرار التخوف داخليًا من ارتدادات جديدة للانقلابيين أو ما

يسمى الكيان الموازي الذي تديره منظمة فتح الله غولن الإرهابية.

كان الحذر بطبيعة الحال سمة التحركات الدبلوماسية للمسؤولين الأتراك
الذين أبدوا حرصًا على القيام بدور الوسيط، وحاولوا جاهدين عدم القيام

بأي فعل استفزازي للمملكة العربية السعودية تحديدًا

لكن وفي المقابل أظهرت الجبهة الدبلوماسية بعض الاختلاف، حيث كان الحذر بطبيعة الحال سمة
التحركـات الدبلوماسـية للمسـؤولين الأتـراك الذيـن أبـدوا حرصًـا علـى القيـام بـدور الوسـيط، وحـاولوا
جاهدين عدم القيام بأي فعل استفزازي للمملكة العربية السعودية تحديدًا، خوفًا من اندلاع أزمة

سعودية تركية، قد تعمل على تحويل موقف تركيا من الوسيط المحايد إلى الخصم المباشر.

وهو الأمر الذي لا تتمناه تركيا نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية كقوة إقليمية
من جهة وكشريك تجاري مربح من جهة أخرى، فقد كان من المخطط رفع مستوى التبادل التجاري
بين البلــدين ليبلــغ قرابــة الـــ مليــار دولار في المســتقبل القريــب، وهــو الأمــر الــذي يعــد مهمًــا جــدًا
يـا ومحاولـة للاقتصـاد الـتركي في ظـل انتكاسـاته المتعاقبـة بسـبب العمليـات الإرهابيـة والحـرب في سور

. الانقلاب في تركيا تموز

إن مراقبة التصريحات الرسمية الصادرة عن الأطراف المعنية بهذه الأزمة (تصريحات المملكة العربية
السعودية على وجه الخصوص) تظهر أن القرارات قد اتُخِذت بشكل حاسم وبما لا يقبل أنصاف
الحلـــول، وبمـــا أن الـــرد القطـــري لم يكـــن لينًـــا ولم يُظهـــر أي تنـــازلات حـــتى الآن، فـــإن احتمـــال فشـــل

الوساطات والتصعيد الشامل غير مستبعد على الإطلاق.

يـة للأزمـة الخليجيـة تبقـى وفي ظـل الـدعم الـتركي الكـبير لقطـر، فـإن نشـوب أزمـة سـعودية تركيـة مواز
موجــودة بالفعــل ضمــن الحسابــات، في حــال عــدم مقــدرة أنقــرة علــى الإبقــاء علــى مســتويات التــوتر
منخفضة، لكن وبنفس الوقت، فإن خسارة قوة إقليمية صديقة بحجم وموقع وأهمية تركيا، لن
يكون أيضًا من مصلحة المملكة العربية السعودية خصوصًا بالنظر إلى عمق صراعها مع إيران وشدة

التوترات المحيطة بها.

إن هـذا يطـ سـؤالاً مهمًـا وهـو إلى أي مـدى يمكـن أن تسـتمر تركيـا باستراتيجيـة الـدعم الحـذر لقطـر
دون أن تخسر صــداقاتها في المنطقــة؟ تبــدو الإجابــة متعلقــة بتقييــم أهميــة تركيــا بالنســبة للمملكــة
العربية السعودية وحلفها الجديد، ولكن الأمر المؤكد أن تركيا حريصة كل الحرص على الوجود ضمن



اللاعبين الأساسيين في الساحة الخليجية.

ولفهــم هــذا الحــرص ينبغــي إدراك الأهميــة الاستراتيجيــة لهــذه الفرصــة حيــث إنهــا المــرَة الأولى الــتي
يتمكــن فيهــا الساســة الأتــراك مــن إيجــاد مــوطئ قــدم في الخليــج العــربي منــذ ســقوط دولــة الخلافــة
العثمانية، خاصّةً في ظل الاهتمام الكبير للساسة الأتراك بالشرق والذي لا يمكن إنكاره، والذي ازداد
كنتيجــة لخيبــات الأمــل الناجمــة عــن المعوقــات الــتي يحــرص الاتحــاد الأوروبي علــى وضعهــا في وجــه

عضوية تركيا.

يو المطروح للخروج من الإدارة التركية تريد دورًا فاعلاً في الحل أيًا كان السينار
هذه الأزمة، ولكنها بذات الوقت ستعمل جاهدة لإبقاء علاقاتها الخليجية
بمنأى عن انعكاسات الأزمة الحالية دون أن تساوم على استقلالية حليفها

الأقرب قطر

كمــا ينبغــي لفهــم الاهتمــام الــتركي بمنطقــة الخليــج العــربي، التعمّــق في تحليــل المنظــور الــتركي للــشرق
الأوسط، حيث تجد تركيا نفسها ملزمة بحماية وتوسيع مداها الجيواستراتيجي وطبقات نفوذها في
يبًــا عــن “العمــق يــث طــبيعي لنفــوذ الدولــة العثمانيــة، ولا يبــدو هــذا المنطــق غر المنطقــة باعتبارهــا ور
ية التركية كما فهمه السيد أحمد داوود أوغلو والذي وعلى الرغم من انتهاء الاستراتيجي” للجمهور
صلاحياته الرسمية لا يزال تأثيره حاضرًا ليس فقط في الأوساط الأكاديمية بل أيضًا في سياسات تركيا
الخارجيــة دون أدنى شــك وذلــك بســبب ســنوات خــدمته الطويلــة والــتي يمكــن اعتبارهــا فــترة إعــادة

الصياغة لسياسات تركيا. 

يو المطروح للخروج من هذه الأزمة، ولكنها إذًا الإدارة التركية تريد دورًا فاعلاً في الحل أيًا كان السينار
بذات الوقت ستعمل جاهدة لإبقاء علاقاتها الخليجية بمنأى عن انعكاسات الأزمة الحالية دون أن

تساوم على استقلالية حليفها الأقرب قطر.
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